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 عمان - يسيطر الملف الأمني والتطورات 
الأخيرة في درعا الســــورية على مباحثات 
تنطلق اليوم الاثنين، بين العاهل الأردني 
الملــــك عبدالله الثاني والرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين، بالإضافــــة إلــــى بحث 
ملفــــات تتعلــــق بالعلاقــــات الثنائية بين 

البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.
ويرى خبراء ومحللون سياسيون أن 
زيارة الملك عبدالله الثاني إلى موســـكو 
تهـــدف بالأســـاس إلى بحـــث التطورات 
المتفاعلـــة فـــي الجانب الســـوري، ومنع 
وصول تداعيات ذلك إلى الداخل الأردني، 
الـــذي لا يحتمل موجة نـــزوح جديدة من 
ســـوريا، إضافة إلـــى أي تهديدات تعكر 

أمنه الداخلي.
ودفعـــت التطورات الأمنية المتدهورة 
في الجارة الشـــمالية لـــلأردن إلى إغلاق 
كامـــل حـــدوه مع ســـوريا فـــي الحادي 
والثلاثـــين مـــن يوليو الماضـــي. وفرض 
النظـــام الســـوري حصـــارا علـــى ”درعا 
بعـــد رفـــض المعارضة تســـليم  البلـــد“ 
السلاح الخفيف باعتباره مخالفا لاتفاق 
تم التوصل إليه بوســـاطة روســـية عام 
2018 ونـــص فقط على تســـليم الســـلاح 

الثقيل والمتوسط.
وتـــدرك روســـيا، الحاضـــرة بقـــوة 
وتدعم النظام الســـوري منذ بداية الأزمة 
عام 2011، أهمية الدور الأردني في حسم 
الملـــف، خاصـــة فـــي القطـــاع الجنوبي، 
القـــادة  اتصـــالات  تنقطـــع  لـــم  حيـــث 
والمســـؤولين من البلدين طيلة السنوات 

الماضية.
وفي الأعوام الماضيـــة اجتمع بوتين 
مع العاهـــل الأردني وبحـــث معه معظم 
الملفـــات فـــي المنطقـــة، وكان آخرها على 
هامش مشـــاركة الملـــك عبداللـــه الثاني 
فـــي أعمال منتدى ”فالـــداي“ للحوار في 

سوتشي الروسية عام 2019.
وتســـعى روســـيا لإيجاد حل يرضي 
درعـــا  فـــي  الفاعلـــة  الأطـــراف  جميـــع 
بالتنسيق مع الأردن الذي يرتبط بحدود 

طويلة مع سوريا.
ويقول عضو لجنة الشؤون 

الخارجية في مجلس الأعيان الأردني 
محمد المومني إن ”اللقاء بين الملك 

عبدالله الثاني وبوتين سيحسم 
الكثير من الأمور، خاصة على 

صعيد الأزمة السورية“.
ويضيف المومني، 

الذي شغل سابقا منصب 
وزير الإعلام والاتصال في 

الحكومة، أن ”التطورات 
في درعا السورية 

تتطلب من 
موســـكو وضـــع حـــد لمـــا يجـــري فيها، 
كمـــا أن الأردن حريـــص علـــى الوصول 

يجـــري  مـــا  ينهـــي  ســـلمي  حـــل  إلـــى 
هناك“.

وأعـــرب عن اعتقاده بـــأن ملف درعا 
”ســـيكون حاضـــرا بقـــوة علـــى طاولة 

روســـيا  أن  باعتبـــار  وبوتـــين،  الملـــك 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الســـوري، 
وبإمكانها أن تلعـــب دورا بارزا في هذا 

الملف“.
ولـــم يســـتبعد المومنـــي أن تكـــون 
هنـــاك ملفـــات أخـــرى، بما فيهـــا إيران 
وأفغانســـتان، لكنه رجح أن ينهي اللقاء 
تطورات درعا الســـورية، ويتم التوصل 
إلـــى تفاهمات مع موســـكو تضمن عدم 

التأثير على استقرار المملكة.
وتثيـــر التطورات القلـــق في الأردن 
المحـــاذي لجزء كبير مـــن محافظة درعا. 
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الســـوري أن 
القلـــق الأردني مرده وجود ميليشـــيات 
إيرانيـــة تعمل على الجانـــب القريب من 

حدوده.

وأفادت تقارير بأن الدبابات التابعة 
للنظام الســـوري واصلت قصف منطقة 
”درعا البلد“ في المحافظة، على الرغم من 
التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق 
النـــار بـــين روســـيا والنظـــام واللجان 

المركزية الشعبية.
ويـــرى خبـــراء أردنيـــون أن اتفاق 
التســـوية في درعا عام 2018 كان يهدف 
إلـــى تفـــادي تهديـــد الوجـــود الإيراني 
وأن  الأردنـــي،  القومـــي  الأمـــن  علـــى 
تلـــك التطـــورات الأخيرة فـــي المحافظة 
الســـورية تعيـــد الأمـــور إلى مـــا كانت 
عليه قبل التســـوية، خاصـــة مع تدهور 

الأوضاع الأمنية وتفاقمها.
ويقول أســـتاذ العلوم السياسية في 
الأردنية (حكومية)  الجامعة الألمانيـــة – 
بـــدر الماضي إن ”روســـيا بالنســـبة إلى 
والحليـــف  الحـــل  مفتـــاح  هـــي  الأردن 
الموثوق لتأطيـــر الســـلوك الإيراني في 
المنطقـــة، وبالتالي اســـتقرارا للأوضاع 
الأمنية وانعكاسه إيجابيا على مصالح 

الدول بما في ذلك الأردن“.
وشـــدد الماضـــي على أن لقـــاء الملك 
عبداللـــه وبوتين ”ســـيؤدي إلى الضغط 
على النظام الســـوري عبـــر علاقاته مع 
موســـكو للحد من وصول الميليشـــيات 
المســـلحة المدعومة من إيران إلى حدود 

المملكة“.
أن  الأردنـــي  الأكاديمـــي  واعتبـــر 
الروســـية تتســـم  العلاقـــات الأردنية – 
بالتـــوازن والمرونـــة، مما يتيـــح لعمان 
التنويع فـــي خياراتها الاســـتراتيجية، 
ومناقشـــة ملفـــات أخرى لا تقـــل أهمية 
عن الأزمة الســـورية مثل التطورات على 

الساحة الأفغانية.
ورأى أن زيـــارة الملك عبدالله الثاني 
إلى موســـكو ”تأتي في إطار الاشـــتباك 
أن  الأردن  اســـتطاع  الـــذي  السياســـي 
يخوضـــه في الفتـــرات الماضيـــة، حيث 
أن الملك عاد من زيـــارة ناجحة للولايات 

المتحدة“.
وقال إن عمّان شهدت خلال الأسابيع 
الأخيرة حراكا دبلوماسيا كبيرا ومهما. 
وأعرب عن اعتقاده بأن ”الملك ســـيحمل 
خارطة طريق تتعدى موضوع درعا إلى 

الأزمة السورية بشكل عام“.
والأردن دعا مرارا وتكرارا إلى 
الوصول إلى حل 
سياسي للأزمة 
السورية، وهو ما 
عبر عنه مسؤولوه 
وساسته في الكثير 
من المناسبات، لكنه 
في الوقت ذاته 
يسعى جاهدا 
لتجنب أي تداعيات 
أخرى قد تطوله، 
نتيجة التطورات 

الأخيرة في درعا.
ويؤكـــد المحلـــل السياســـي عامر 
الســـبايلة أنه ”لا يمكن فصل ســـياق 
الزيارة عن التطورات التي حدثت في 

الأســـابيع الأخيرة، خصوصا بعد زيارة 
الملك إلى واشـــنطن، والحديث عن رغبة 
أردنية في الدخول إلى الملف الســـوري، 
والإيحـــاء بالحصـــول علـــى المســـاحة 

الواسعة للمناورة في عدد من الملفات“.
واعتبـــر الســـبايلة أن ”عند الحديث 
مع روســـيا اليوم، فلا شـــك بـــأن الملف 
الأساســـي هو درعا والجنوب الســـوري 

في المقام الأول“.
وأردف أن ”اللقاء قـــد يتناول أيضا 
الفكـــرة الطموحـــة بتوفير واســـتجرار 
الطاقة مـــن الأردن لدعم لبنان، وهو أمر 
لا يمكن السير به عمليا دون الحديث مع 
روسيا، فموسكو هي العامل الفعلي على 
الأرض الســـورية، وفي حال نفذ مشروع 
جر الطاقة للبنان ســـيكون عبر الأراضي 

السورية“.

واتفق الســـبايلة مع ســـابقيه حول 
احتمالية التطرق إلى ملفات أخرى، بما 
فيها أفغانســـتان والعراق، وغيرهما من 
القضايا، لكنه شدد على أن ملف سوريا 
ومحاولـــة تســـويق فكـــرة ربـــط لبنان 

بكهرباء الأردن سيكون هو الأبرز.
والأردن من بين أكثر دول العالم تأثرا 
بما تشهده جارته الشمالية، فبعد أن كان 
على أهبة الاستعداد لإعادة تشغيل كلي 
لمعبره الحـــدودي جابر – نصيب الرابط 
مع ســـوريا علـــى أمل تنشـــيط الحركة 
الاقتصاديـــة والتجارية، قرر في الحادي 
والثلاثـــين من يوليـــو الماضـــي إغلاقه 
بالكامـــل، مرجعـــا ذلـــك إلـــى ”تطورات 

الأوضاع الأمنية في الجانب السوري“.
ومعبـــر جابـــر – نصيب هـــو المعبر 
الرئيســـي بين الأردن وســـوريا، وشكل 
إغلاقه في أبريل 2015 بســـبب النزاع في 
ســـوريا، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة 
التي سجل التبادل التجاري بينها وبين 
جارتهـــا الشـــمالية عـــام 2010 نحو 615 
مليـــون دولار، قبـــل أن يتراجع تدريجيا 

بسبب الحرب.
وأعيد فتح المعبـــر خريف عام 2018، 
حيث بلغ التبادل التجاري عام 2020 بين 
الأردن وسوريا 108.7 مليون دولار، وفقا 

لأرقام رسمية أردنية.
والحـــدود مع ســـوريا شـــريان مهم 
لاقتصاد الأردن، إذ تصدر عبرها بضائع 
أردنيـــة إلـــى تركيـــا ولبنـــان وأوروبـــا 
وتســـتورد عبرها بضائع ســـورية ومن 

تلك الدول.

 بغــداد - أظهرت استطلاعات للرأي في 
العـــراق خيبة الأمل الشـــعبية من الوضع 
المتفاقـــم الـــذي تظهـــر من خلال ســـطوة 
الميليشـــيات وتحكمهـــا فـــي كل صغيـــرة 
وكبيـــرة ببلدهـــم بعد مـــرور 18 عاما على 

الغزو الأميركي وتشكيل سلطات جديدة.
وعلـــى الرغم من وجود شـــكوك حول 
تنظيـــم انتخابـــات تشـــريعية عامـــة في 
موعدهـــا في العاشـــر من أكتوبـــر المقبل، 
إلا أن العراقيـــين لم يغيـــروا بعد نظرتهم 
إلـــى النظـــام السياســـي القائـــم فـــي ظل 
تغلغل الفســـاد واستشـــرائه وتزايد نفوذ 

الميليشيات المدعومة من إيران.
ويظهر اســـتطلاع للـــرأي أجراه مركز 
تمكـــين الســـلام فـــي العـــراق ”أيبـــك“ أن 
المرشـــحين المحتملين الذيـــن ينالون تأييد 
المتظاهريـــن قد يتمتعـــون بأفضلية كبيرة 
على منافســـيهم مـــن الأحـــزاب التقليدية 
الأخـــرى، والتـــي شـــاركت فـــي تشـــكيل 

الحكومات ما بعد عام 2003.
وســـيطر على العراقيين التشـــاؤم من 
إمكانية التغيير عبر الانتخابات المنتظرة، 
حيث عبر الكثير منهم من خلال استطلاع 
الرأي عن أن ”الثقة في شرعية الانتخابات 
تـــزال  لا  السياســـي  للتمثيـــل  كوســـيلة 

متدنية“.
ويقول المشرفون على تنظيم استطلاع 
الرأي إن ذلك مرده ”المخالفات التي شابت 
الانتخابـــات الأخيـــرة عـــام 2018، خاصة 
أن أغلبية واضحة من المســـتطلعين فاقت 
الســـتين في المئة أعربت عن اعتقادها بأن 

انتخابات 2018 لم تعكس إرادة الشعب“.
ويـــرى هؤلاء أن ”المشـــكلة لا تكمن في 
القانون الانتخابي المعـــدل أو الجديد، بل 
في غيـــاب ثقة الناخبين في قدرة الحكومة 
علـــى إيجـــاد بيئـــة آمنـــة تصبـــح فيهـــا 

الانتخابات الحرة والعادلة ممكنة“.
ويأخـــذ هـــذا التقديـــر في الحســـبان 
الاغتيـــالات التي طالت شـــخصيات بارزة 
أمثال الناشـــط إيهـــاب الوزنـــي، والقدرة 
المســـتمرة على الإفلات مـــن العقاب مثلما 
جرى مـــع القائـــد في ميليشـــيا الحشـــد 

الشعبي قاسم مصلح.
وعمل رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي على تحدي ســـلطة الميليشـــيات 
في أكثر من مناســـبة، في محاولة لترسيخ 
رؤية أشـــمل لاســـتعادة هيبة الدولة أمام 
تغول تلك الميليشـــيات على شـــتى مناحي 

الحياة في العراق.
وأبـــدى المشـــاركون في الاســـتطلاع، 
الذي نظم في يونيو الماضي وشـــمل عينة 
تمثيليـــة مـــن 1068 ناخبًا عراقيًـــا مؤهلاً 
للتصويت من المحافظات العراقية الثماني 
عشرة، اســـتعدادهم للتصويت للمرشحين 
الإصلاحيين الذيـــن لا ينتمون إلى أي من 

الأحزاب التقليدية.
وتواجـــه حركـــة احتجاجات تشـــرين 
بعض التحديـــات والتي تتمثل في ترجمة 
الدعم الشـــعبي إلـــى مكاســـب انتخابية، 
ويرجع ذلك إلى القلق المنتشر حول شرعية 

العملية الانتخابية والعنف السياسي.
ويصـــادف شـــهر أكتوبـــر هـــذا العام 
الذكرى الســـنوية الثانية لـ“حراك تشرين“ 
الاحتجاجـــي الـــذي هـــز أركان الســـلطة 
السياســـية في البـــلاد، وأســـقط حكومة 
رئيس الوزراء الســـابق عـــادل عبدالمهدي، 
وأجبر بغداد على تحديد موعد لانتخابات 

نيابية مبكرة.
بالقيام  الشـــبابي  الحـــراك  ويطالـــب 
بإصلاحـــات كاملـــة لكافة أجهـــزة الدولة 
الفســـاد،  مكافحـــة  أجـــل  مـــن  العراقيـــة 
ومعالجة تفاقم معـــدلات البطالة المتزايدة 
خصوصا بين فئة الشـــباب، والتي تشكل 
الأكثرية في العراق، بالإضافة إلى النقص 

المستمر في الخدمات الأساسية.
كمـــا يحـــث الحـــراك علـــى ضـــرورة 
محاســـبة الجهات الحكومية والميليشيات 

الموالية لإيران لاســـتخدام القـــوة المفرطة 
والقاتلة في قمع التظاهرات منذ انطلاقها 

قبل نحو عامين.
ويقــــول واحد من كل أربعــــة عراقيين 
مشــــمولين في الاســــتطلاع إنه سيصوت 
للمرشــــحين الذيــــن يمثلــــون المتظاهرين 
وحراك تشــــرين بشــــكل عام، حيث يعكس 
هــــذا الأمر تفوقــــا على مرشــــحي أحزاب 
الســــلطة الذيــــن حصلــــوا على دعــــم 4.2 
فــــي المئة مــــن المســــتطلعين، وأيضا على 
المرشــــحين المدعومين من رئيــــس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي الذين بلغت نســــبة 

دعمهم 2.5 في المئة.
لكــــن 30.7 فــــي المئة من المســــتطلَعين 
أفــــادوا أنهم لم يحســــموا أمرهم بشــــأن 
اختيار مرشــــحيهم، فيما صــــرّح 34.1 في 

المئة أنهم لا ينوون التصويت.
وبالنســــبة إلــــى النتيجــــة المتوقعــــة 
لانتخابــــات أكتوبــــر المقبل، أجــــاب 32.9 
في المئــــة من المســــتطلعين أنهم يتوقعون 
حصــــول المرشــــحين عن أحزاب الســــلطة 
والميليشيات التابعة لها على العدد الأكبر 
من الأصــــوات وبالتالــــي الفــــوز بأكثرية 
المقاعد فــــي البرلمان الجديــــد، وهذا الأمر 
مرده عــــدم الثقة في شــــرعية الانتخابات 

منذ البداية.

وعنـــد طرح نفس الســـؤال بخصوص 
النتيجة في محافظات المشـــاركين ارتفعت 
هذه النســـبة إلى 38.3 في المئة، في المقابل 
قـــال 13.3 فـــي المئـــة إنهـــم يعتقـــدون أن 
المرشـــحين عن حراك تشـــرين ســـيفوزون 
بالعـــدد الأكبر مـــن المقاعد على مســـتوى 

البلاد ككل.
وبالنســـبة إلى التوقعات بشـــأن من 
سيفوز بالعدد الأكبر من المقاعد النيابية 
فـــي الانتخابات المقبلة، فإنـــه من الممكن 
أن يحقق مرشـــحو الحـــراك أكثر من 38 
في المئـــة من الأصـــوات الفعليـــة المدلى 
بها، وهذا يعني الفوز بما يصل إلى 120 
مقعـــدا من المقاعد البالغة 329 في مجلس 

النواب العراقي.
ويقـــول القائمـــون على الاســـتطلاع 
في مركز تمكين الســـلام بالعراق إن هذا 
السيناريو المحتمل لا يخلو من المحاذير، 
خاصـــة أن الأحزاب السياســـية التي تم 
تأسيسها حديثا لتمثيل الحراك لم تجمع 

سوى 99 مرشحا بالإجمال.
وحســـب الناشـــطين العراقيين الذين 
يراقبـــون الحملات الانتخابية، ســـيبقى 
مجمـــوع المرشـــحين دون المئتـــين حتى 
مـــع إضافـــة مرشـــحي ”تشـــرين“ الذين 
سيترشـــحون بشـــكل فردي أو بدعمٍ من 
أحزاب تقليدية معتدلة. بالتالي، من أصل 
المرشـــحين الـ3243 المسجلين رسميًا لدى 
المفوضيـــة العليا المســـتقلة للانتخابات 
في العراق، ســـيتنافس أقل من 200 منهم 

باسم حراك تشرين الشبابي.
ويقول مركز تمكين الســـلام إن نسبة 
إقبـــال الناخبين في الانتخابـــات المقبلة 
”ســـتكون عنصرا حاسما في تحديد شكل 

البرلمان المقبل ومسار الحكم في العراق“.
ويرى أنـــه ”إذا امتنع مناصرو حراك 
تشـــرين عن التصويت يـــوم الانتخابات، 
فقد يؤمّنون لأحزاب السلطة فوزًا سهلاً، 
وهو ما سيشكل نكسة كبيرة للإصلاحات 
ويمهّـــد الطريق أمام تجدد الاشـــتباكات 
بـــين أبناء العـــراق المحرومـــين والطبقة 

السياسية المتحجرة والفاسدة“.

هل ينهي لقاء الملك عبدالله الثاني 

وبوتين أزمة درعا
ان تنظر إلى موسكو كمفتاح للحل وحليف لتأطير السلوك الإيراني

ّ
عم

تلقي التطورات الأمنية المتدهورة في درعا السورية بظلالها على لقاء العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تخشى 
عمّان موجة نزوح جديدة وتهديدات أمنية تؤثر على أمنها واســــــتقرارها، في 

ظل تنامي التدخلات الإيرانية في الجنوب السوري.

أمن الأردن خط أحمر

العراقيون يفضلون 

الإصلاحيين لكنهم لا يثقون 

في شرعية الانتخابات

عمان تريد تفادي تهديد 

الوجود الإيراني في الجنوب 

السوري على أمنها القومي 

ومنع موجة نزوح جديدة

لم يتغير أي شيء

38
في المئة النسبة المتوقعة 

لمرشحي الحراك والتي تخول لهم 

الحصول على 120 مقعدا

العلاقات الأردنية 

- الروسية تتسم 

بالتوازن والمرونة

بدر الماضي

لقاء موسكو سيحسم 

الكثير من الأمور على 

صعيد الأزمة السورية

محمد المومني

أن الملك عاد من زيـــا
المتحدة“.

وقال إن عمّان شه
الأخيرة حراكا دبلوم
وأعرب عن اعتقاده ب
خارطة طريق تتعدى
الأزمة السورية بشك
والأردن دع

الأخير
ويؤكـــد المح

اجتمع بوتين لماضيـــة
ني وبحـــث معه معظم 
طقـــة، وكان آخرها على 
الملـــك عبداللـــه الثاني 
للحوار في  ”فالـــداي“ ى

.2019 عام ة
ســـيا لإيجاد حل يرضي 
درعـــا  فـــي  الفاعلـــة  ف 
ردن الذي يرتبط بحدود 

.
 لجنة الشؤون 

جلس الأعيان الأردني 
”اللقاء بين الملك  ن

وبوتين سيحسم 
ر، خاصة على 

سورية“.
ومني،

قا منصب 
لاتصال في 

لتطورات 
ية

حـــد لمـــا يجـــري فيها،  ـع
الوصول ى عل ص

” الســـبايلة أنه
التط عن الزيارة


